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مقدمة:	
كانــت البدايــة للعمــل الآثــاري في الســودان المســوحات والتنقيبــات ببــاد النوبة 
ــة  ــة : الأولى )1907-1911م( ، الثاني ــى ثلاث ــر( وه ــوب م ــودان وجن ــمال الس )ش
)1929-1934( والثالثــة )1959-1960م( . وشــهدت فــرة الخمســينات والســتينات 
ــن آدم  ــودانيين ) عبدالرحم ــن الس ــن الآثاري ــد الأول م ــكادر الرائ ــل ال ــة تأهي الماضي
ــد  ــن محم ــم الدي ــت : 1921-1996م ، نج ــن ثاب ــت حس ــد : 1924-1954، ثاب محم
شريــف : 1938-1994م وأحمــد محمــد عــى الحاكــم :1938-1996م( وركــز هــؤلاء 

الــرواد أعمالهــم في المســوحات والتنقيبــات الآثاريــة بداخــل الســودان. 
   أمــا الجيــل الثانــي مــن الباحثــن الســودانيين في مجــال الآثــار فقــد تخــرج 
معظمهــم مــن جامعــة الخرطــوم وتتلمــذوا عــى يــدي الــرواد الأوائــل مــن الآثاريــن 
الســودانيين والأوربيــن في المملكــة المتحــدة وكنــدا . ونــال بعضهــم تأهيلــه الأكاديمــي 
ــد  ــامة عب ــا وأس ــح : الماني ــه الري ــارك عبدالل ــا ) مب ــه في أورب ــي كل ــوق الجامع ف
الرحمــن النــور: الإتحــاد الســوفيتي(.  وعنــد إنشــاء قســم الآثــار بجامعــة الخرطــوم 
)1965م( ترأســه فى البــدء بروفيســور بيــر شــينيP.Shinnie .* المؤســس للقســم مع 
البروفيســور مصطفــي الأمــر )مــري(. وخلفــه البروفيســور عبــد القــادر محمــود 
ــم )1971- ــى الحاك ــد ع ــد محم ــور أحم ــه )1970-1971م( فالبروفيس ــد الل عب
1981م( )رحمهــم اللــه ( . وقــد قــام الأخــران بــدور كبــر في تأهيــل القســم بالجامعة 
وعاونهمــا أســاتذة غربيــون )جــون قاولــت ، رانــدي هالانــد ، بــرس كروكــر ، إلــزا 
كليــب ، رتشــارد بــرس ،بــول كالــو و ف.ســكاربروف( وعرب)غانــم وحيدة-عراقــي( 
وســودانيون )عــى عثمــان محمــد صالــح ، العبــاس ســيد أحمــد محمــد عــى ، يوســف 
ــت  ــد ( . وتأهل ــوسى محم ــم م ــد وإبراهي ــم أحم ــد الكري ــر عب ــن ، خ ــار الأم مخت
ــرا  ــردج بانجل ــي )كم ــرب الأورب ــودانيين في الغ ــن الس ــن الآثاري ــة الأولى م الدفع

ــدا( .  وجنيــف بســويسرا ( والأمريكــي )كالقــاري بكن
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التأهيل العلمي للبروفيسور على عثمان محمد صالح : 
تلقــى تعليمــه الإبتدائــي بموطنــه قريــة مشــيكيلا والمرحلــة المتوســطة بدلقــو 
ــة الشــمالية في الخمســينات والســتينات المنصرمــة . وواصــل دراســته  المحــس بالولاي
ــار  ــاذا إخت ــة . ولا يعــرف لم ــة الحكومي ــة بمدرســة أم درمــان الأهلي ــة الثانوي للمرحل
هــذه المدرســة بالعاصمــة ســيما وأن الإقليــم الشــمالي توجــد بــه آنــذاك مدارســثانوية   
تماثلهــا في العراقــة )مــروى وعطــرة( ؟!.بيــد أننــي عــى رأي مفــاده أن مــرد ذلــك أن 
عــى عثمــان كان يعــد نفســه أكاديميــاً  في العاصمــة المثلثــة بغيــة لعــب دور بــارز في 

الشــأن العــام للوطــن في مقبــل الآيــام.
ــأم درمــان  ــان دراســته ب ــة( إب ــوم الغربي ــة الخرطــوم )الدي كان يقطــن مدين
الأهليــة الثانويــة الحكوميــة . وحدثنــا عــن ثنــاء أســاتذته عــى إجتهــاده وتوقعهــم لــه 
ــم والمعرفــة. وخــص بالذكــر أســتاذ اللغــة الإنجليزيــة  ــا العل بمســتقبل واعــد في دني
ــود في  ــا الخل ــل الى دني ــذى إرتح ــال ال ــرت غبري ــة ال ــة الثانوي ــان الأهلي ــأم درم ب

ــة .  ــتينات الماضي الس
ــة  ــاً في كلي ــوم طالب ــة الخرط ــح بجامع ــد صال ــان محم ــى عثم ــق ع إلتح 	
الآداب عــام 1965م . وتخــرج فيهــا بمرتبــة الــرف الأولى في التاريــخ القديــم عــام 
1970م. وتــم تعيينــه فــور التخــرج مســاعد تدريــس بقســم الآثــار الناشــئ حينهــا 
. وسرعــان مــا التحــق بــذات القســم زميلــه العبــاس ســيد أحمــد محمــد عــى بعــد 
ــة  ــدا )جامع ــتير بكن ــة الماجس ــح لدراس ــى من ــا ع ــل كلاهم ــزة .وحص ــرة وجي ف
كالقــاري(. وأشرف عــى رســالتيهما البرفيســور بــرت شــينى وكانــت رســالة عــى 
ــه العبــاس  عثمــان عــن »العهــد المســيحي في النوبــة Christian Nubia » أمــا زميل
ســيد أحمــد فقــد تخصــص في دراســات مــا قبــل التاريــخ . وكانــت أطروحتــه عــن 
» العــر الحجــري الحديــث في الســودان “Neolithic in the Sudan”عــام 1973م 
ــا(  ــردج )بريطاني ــة كم ــق بجامع ــي والتح ــه الأكاديم ــان تأهيل ــى عثم ــل ع . واص
وحصــل عــى درجــة الدكتــوراه مــن كليــة الدراســات الشرقيــة متخصصــاً في آثــار 
العــر الوســيط في الســودان عــام 1978م .عــاد بعدهــا للســودان أســتاذاً مســاعداً 
ــى  ــل ع ــاركاً )1984 – 2000م( . وحص ــار )1978 – 1984م( ، فمش ــم الآث بقس
مرتبــة الأســتاذية )Professorship( مــن جامعــة الخرطــوم عــام 2000م .وواصــل 
بعــد ذلــك عملــه بالقســم حيــث قــام بتدريــس العديــد مــن المقــررات عــن الآثــار 

ــة .  ــة والأفريقي ــودانية والعربي الس
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الأبحاث والإشراف والنشر العلمي : 
ــة  ــودانية والعربي ــار الس ــن الآث ــررات ع ــن المق ــد م ــس العدي ــام بتدري ق

. والأفريقيــة 

الأبحاث والإشراف والنشر العلمي: 
ــة كمــا تــرأس العديــد   أجــرى الأســتاذ عــى عثمــان عــرات البحــوث العلمي
مــن مشــاريع البحــث الآثــاري . وكانــت البدايــات بمــروع جامعــة الخرطــوم لمنطقة 
ــد  ــة Nauriعن ــم )5( بمدين ــروع SAP-1 رق ــرأس م ــس)1995-2013م( ، ت المح
الشــال الثالــث في أقــى الإقليــم الشــمالي . وأعقــب ذلــك ترأســه لمــروع التدريــب 
ــل  ــر الني ــة نه ــى في ولاي ــل أم ع ــة جب ــوم بمنطق ــة الخرط ــي لجامع ــث العلم والبح

ــوم ( . ــى الي )2015- وحت
 )n=23( ــتير ــي الماجس ــة لدرجت ــوث الآثاري ــن البح ــد م ــى العدي أشرف ع
ــرات وورش  ــاً في مؤتم ــاً علمي ــن )50( بحث ــر م ــارك بأكث ــوراة ))n=17 . وش والدكت
علميــة داخــل وخــارج الســودان . وبــذل جهــداً غــر قليــل في تأهيل الــكادر الســودانى 
ــارج  ــرة خ ــاب الخ ــب لإكتس ــرص تدري ــة وف ــح للدراس ــر من ــك بتوف ــاري وذل الآث

ــدا( .  ــاري بكن ــا وكالق ــردح ببريطاني ــات كم ــودان )جامع الس

الخبرات الإدارية : 
تقلــد الأســتاذ عــى عثمــان رئاســة قســم الآثــار لثــاث دورات خــال الأعــوام 
1983-1986م ، 1990- 1995م و 1997- 2003م . وظــل عضــواً بمجلــس أســاتذة 
جامعــة الخرطــوم ولا يــزال  منــذ إلتحاقــه بالجامعــة منــذ مطلــع الســبعينات الماضية 

وحتــى اليــوم . 

خدمة المجتمع : 
ــوداني في  ــع الس ــة المجتم ــة في خدم ــأدوار مهم ــان ب ــى عثم ــتاذ ع ــام الأس ق
مجــال الشــأن العــام وفي الجانــب الأكاديمــي والمهنــي . فهــو عضــو قيــادي بالحــزب 
الإتحــادي الديمقراطــي . وشــارك بفعاليــة في العمــل الســياسي خــال العقــود الأربعــة 
ــي  ــة الت ــة والثقافي ــاهماته العلمي ــن مس ــى ع ــاقتصر حديث ــى س ــد أنن ــة . بي الفائت
ــتيرفي  ــاً للماجس ــوس وباحث ــاً للبكالري ــودى طالب ــرة وج ــان ف ــب إب ــن كث ــا ع عرفته
قســم الآثــار بجامعــة الخرطــوم )1972-1983م(.وفي مجــال العمــل الثقــافي 
والإجتماعــي العــام ســواء عــى المســتوى المحــى والإقليمــي والــدولي فقــد تقلــد مهامــاً 
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ــة . إلى القــرن الحــادي  رفيعــة منهــا رئاســة لجنــة المؤتمــر الــدولي للحضــارة الأفريقي
والعشريــن )1997-1999م( ، رئاســة اللجنــة الثقافيــة للهيئة الســودانية للولايــات المتحدة 
) اليونســكو، اليســكو والإيســيكو )1997-2008م( كمــا عمــل ممثــاً للســودان في اللجنة 
الدائمــة للثقافــة العربيــة )2000-2004م( ورئيســاً لإتحــاد الأدبــاء والكتــاب الســودانيين 
للعــام 2015م . ويعتــر الأســتاذ عــى عثمــان مــن المثقفــن الموســوعيين . ورفــد الســاحة 
الثقافيــة الســودانية بالعديــد مــن الكتابــات )مجلــة الثقافــة الســودانية في الثمانينــات( 

والمحــاضرات والمؤلفــات التــي ربطــت علــم الآثــار بالثقافــة  وخدمــة المجتمــع .

الجوائز والشهادات التقديرية :
حصــل الأســتاذ عــى عثمــان عــى جائــزة العالــم المتميــز في برنامــج زمــالات 
ــه  ــم تكريم ــا ت ــة )2008م(. كم ــة والإجتماعي ــة الإقتصادي ــي للتنمي ــدوق العرب الصن
ــارزة. في  ــة الب ــاهماته العلمي ــوم لمس ــة الخرط ــا بجامع ــات العلي ــة الدراس ــن كلي م

ــة . ــا بالجامع ــات العلي ــي الدراس ــل باحث تأهي

خواطر وذكريات :
         للأســتاذ عــى عثمــان شــخصية إجتماعيــة آسرة ويتمتــع بحضــور البديهــة 
ــوب  ــك ،فهــو متواضــع ومحب ــة للنفــس ، وعــاوة عــى ذل والمزحــة الســاخرة  المحبب
مــن طلابــه وزملائــه ومعارفــه ويطلــق عليــه تلاميــذه الكثــر لقبــاً محببــاً إلى نفســه 

وهــو »عموعــي« .
ــه  ــه وزملائ ــم النصــح والإرشــاد لطلاب لايتوانــى الأســتاذ عــى عثمــان في تقدي
بــكل أمانــة وتجــرد في مختلــف قضايــا العمــل الآثــاري . وهــو دائــم التحفيــز المعنوي 
ــع عــى  ــي بهــا عندمــا إطل ــي خصن ــه الت ــق بالذاكــرة عبارت ــا عل ــار. ومم لباحثيالآث
بحثــي الموسوم«نشــوء الدولــة الســودانية : منظــور أركيولوجــي – تاريخــي ، ) نــر 
ــة – الســودان ، العــدد رقــم 28  ــا العالمي ــة– جامعــة أفريقي ــة دراســات أفريقي بمجل
بتاريــخ ديســمبر 2002م: 42 -49 ( : » يــا خبــر هــذا مقــال اســتثنائي ومــن أجمــل 
ــدارة  ــزة الج ــى جائ ــولى ع ــارة بحص ــة الح ــى لي التهنئ ــا أزج ــك ». كم ــرأت ل ــا ق م
ــال  ــي في مج ــث عرب ــل باح ــرب كأفض ــن الع ــام للآثاري ــاد الع ــن الإتح ــة م العلمي
ــزة  ــذه الجائ ــى ه ــول ع ــر الحص ــام 2020م .وإعت ــخ للع ــل التاري ــا قب ــات م دراس

ــة. إنتصــاراً للآثاريــن الســودانيين قاطب
ــرز  ــد أب ــح أح ــد صال ــان محم ــى عثم ــور ع ــول ، إن البروفيس ــل الق   مجم
علمــاء الآثــار عــى المســتوي العربــي والأفريقــي والعالمــي في دراســات آثــار العصــور 
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ــواءاً  ــر س ــه الث ــل علم ــن أرخبي ــاف م ــه والإرتش ــذ علي ــب أن التتلم ــيطة. ولا ري الوس
ــه  ــاد هــو المنهــل الــذى اســتقى من في حلقــات الــدرس أو مــن خــال مؤلفاتــه الجي
ــم في  ــن له ــر مع ــة . وكان خ ــانيات عام ــة والإنس ــار خاص ــال الآث ــرون فى مج الكث
مــدارج حياتهــم العلميــة . نســأل اللــه لــه كمــال الصحــة وتمــام العافيــة وأن يمــده 

ــاء .  ــب الدع ــميع مجي ــه س ــن، إن ــم والوط ــراً للعل ــه ذخ ــر ويجعل ــول العم بط
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